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مشهد أولتح

تــرجل شــاب في العـشــريـن مـن
عمره مـن سيارة حـديثة ، وراح
يتحـدث مع طـفل عمـره عـشـر
سـنـــوات أو أكـثـــر بقلــيل، وبعـــد
حـوار قـصيـر ، عــاد الشـاب إلـى
الــسـيـــارة وجلـب مـنهـــا كـيــســـاً
صغيـراً من الجنفاص ، اعطاه
الـطفـل، ثم دسّ يـــده في جيـبه
ومــنحه ورقـتـين نقـــديـتـين مـن
فـئة الـ 25 الف دينـار. ثم سارع
ــــــشــــــــاب مـع زمـــيـلـه ســــــــائـق ال
السـيارة لمغـادرة المكـان بسـرعة.
ــــى امــــا الـــطفـل فقــــد كــــان عل
درجـة عـاليـة من الـذكـاء. فقـد
دسّ الــنقــــود في جــيــبه وحــمل
ــــى جهـــة الـكـيـــس الـــصغـيـــر إل
خــالـيــة مـن الــرصـيف المقـــابل
وذهـب إلـــى دوريـــة للــشـــرطـــة :
كـانت قريـبة من مـحطة تعـبئة
البنـزين مقابل متـنزه الزوراء،
ــــــرهــــــا بمــــــا جــــــرى لـه، لــيـخــب
واكـتــشفـت الــشــرطـــة ان داخل

الكيس عبوة ناسفة.
مشهد ثانٍِ

طفل عـراقي آخـر، بعمـر طفل
المـــشهــــد الاول نفـــسه، شــــاءت
ــــى الــصــــدفــــة ان يـــسـتــــدل عل
مخـزن للسلاح في القرية التي
يسكنهـا بمحافظة ذي قار فما
ـــــــر اول كـــــــان مـــنـه الا ان يـخـــب
دوريـــة عـــسكـــريـــة ، صـــادفهـــا.
لتـكتـشف هـذه الـدوريـة كـميـة
غيـر قليلـة، مـن مختلف انـواع
الاسـلـحـــــــة والـقـــــــذائـف الـــتـــي
كــانت تخـبئ المــوت لابنـاء هـذا

البلد.
مشهد ثالث

ــــــــوزيــــــــريــــــــة، في مـــنــــطـقــــــــة ال
ـــة، ان تـفلـت اسـتــطـــاعـت طـفل
مـن ايـــدي عــصـــابـــة لـلخــطف
قـبل ان يــضعــوهــا في صـنــدوق
السيارة. حاول اثنان من افراد
ــــــــة الـلـحــــــــاق بـهــــــــا الـعــــصــــــــاب
واعـادتهـا. وكـان المـنظـر يجـري
امـــــــــام رجـل كـــــــــان في مـــــــــوقـع
الحـــــدث فــمـــــا كـــــان مــن هـــــذا
الــرجل الــشهـم، الا ان يجــازف
بحـيـــاته، وهـــو مــن دون سلاح،
ـــــى احــتـــضـــــان فــيــــســبـقهــم إل
الـطفلـة، والـدخــول معهـا إلـى
احـــدى الـــدوائـــر الحـكـــومـيـــة
القــريبـة. مـنقــذاً حيــاة طفلـة
بـريئـة  مقـابل تعـريـض حيـاته

للخطر.
هــذه مشـاهـد ليـست مـن صنع
الخـيــــال ، بل نـــشـــرهــــا بعــض
الـــصـحـف الـعــــــراقــيــــــة، وبـكـل
تـأكيـد ، فـان مثل هـذه المـواقف
ــــادرة ــــر عــن روح المــب الــتـــي تعــب
الـــشعـبـيـــة كـثـيـــرة ومـتـنـــوعـــة
لمكـــافحـــة الارهـــاب والجـــريمـــة
المــنــظــمــــة، وللاسـف نقــــولهــــا
بكل حسرة : اننا عندما نطرح
ـــادرة الـــشعـبـيـــة، في مـبـــدأ المـب
ــــــا مـع أي مــــســــــؤول حــــــواراتــن
حكـومي أو حـزبـي. يسـارع هـذا
المـــســـؤول إلـــى رفــض الفـكـــرة،
بـاعـتبـارهـا تـؤدي إلـى تـشـكيل
)مـيلـيــشـيــات مـــسلحــة( وهــذا
يجر إلـى كذا ... وكذا ... الخ ،
وكـأنمـا لا تـوجـد اشكـال اخـرى
للـمبـادرة الـشعـبيــة غيــر حمل

السلاح.
وامـامنا شـواهد كثيـرة، وكثيرة
جـداً. ولكنهـا للأسف أيـضاً، لا
تـزال في طـور المبـادرة العفـويـة،
الـتـي لـــو أحـــسـن اســتغـلالهـــا
وتنــظيـمهــا ودعـمهـــا، من قـبل
المجــالـس الـبلــديــة والحكــومــة
ومـنــظـمـــات المجـتــمع المـــدنـي،
لأتت ثمـارها سـريعة ونـاضجة
... هـنـــاك مــــزاج شعـبـي عـــام،
ضــد الارهــاب، ضــد الجــريمــة،
ضــد القتل الـذي لا يـستهـدف

إلا الابرياء.
دعـوة جديـدة لتفعـيل مفصل،
ــــشعــبــيـــــة، لــيـلعــب ـــــادرة ال المــب
الشعـب العراقـي دوره كاملاً في
الــدفـــاع عن مـسـتقـبلـه، ان من
الـسذاجة، الاعتقاد بان اجهزة
الـشـرطـة والجيـش والمخـابـرات
ــــى ان تحل قـــادرة وحـــدهــــا عل
الاشكـــال الامنـي في العــراق...
الشعب ـ هذه الكلمة السحرية
، الكفيـلة لـيس بحل مـشكلات
الامــن انمــــــا حــتــــــى الازمــــــات
الأخرى المتنوعة، ولكن بشرط
ان تـتـــاح له الفـــرصـــة للـــدفـــاع
عن مـستقـبل وطنه. وبـأشكـال
مبــدعــة ومـتنــوعــة بـعيـــداً عن
طــرق الـتفـكيــر الكـلاسيـكي في

مواجهة مشكلات البلد.
مشهد اخير

* قـبل ثلاثـة اسـابـيع  ارتكـبت
مجـزرة بـشـريـة في حـي الامين
قـتل فـيهــا عـشــرة من الــشبــاب
ــــون في افــــران ــــريــــاء يعــمل الاب
اهلـيـــة... الجـنـــاة الارهـــابـيـــون
تـركـوا مـسـرح الجـريمـة بهـدوء

مثلما دخلوه...
* قـبل اسـبــوع ... الارهــابـيــون
ــــة انفـــسهـم عـــادوا إلـــى القــتل
مـــســـــرح الجـــــريمـــــة نفــــسه...
المفـاجـأة كـانت كـبيـرة. واجهـوا
ــــــــــار كـــثـــيـف مـــن كـل اطـلاق ن
اتجــــاه. مـن الـبـيــــوت والمحــــال
الـتجـــاريـــة ومـن المـــارة... لاذوا
ـــــوا ـــــالفـــــرار  قـــبل ان يـــــرتـكــب ب

مجزرة جديدة.
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عامر القيسي

FEATURESتحقيقات

المبادرة الشعبية لمناهضة
الجريمة كيف نفعّلها؟

العد د )329( الثلاثاء)1 (اذار 2005
NO (329)Tus. (1)March

الجريمة والعقاب
في مـنــطقــــة حـي المـعلـمـين الجــــديــــد
الـتقـينــا )حـسـين احمــد( وهــو معـلم
مــتقــــاعــــد تحــــدث لـنــــا عــن شقـيـقه
القـتــيل )حـــسـن( قــــائـلا: لقــــد كــــان
مـسـتقـيمـــا وليــست لــديه عــداوات أو
ثــارات عـشــائــريــة ولكـن بعــد سقــوط
الـنــظـــام المـبـــاد ... بـــدأ يـتــــردد علـــى
احدى الحـركات الـسياسيـة ثم انضم
إلـــى هـــذه الحـــركـــة... بعـــد ذلك بـــدأ
يحــضــــر نـــــدوات ثقــــافـيـــــة تقـيــمهــــا
الحركة. وبدأ يروج لها لدى  الاقارب
والاصــــــدقــــــاء  في المــنــــطقــــــة ، وفـعلا
انتمى  إلى هـذه الحركة الكثير ممن
تـــأثـــروا بـثقـــافــته واسلــــوبه الجـــذاب
وأضـــــاف: حـــــركــته وفـــــرت له ســيـــــارة
واصـبح من الـشخـصيـات الفـاعلـة في
المحـــــافــظـــــة...لــم يخــتلـف مع احـــــد
ولــيـــــس لـــــــديـه اعـــــــداء ولــم تـكــن لـه
طمــوحـــات سيـــاسيـــة غيــر مـشــروعــة
ولكـنه كــان يـطـمح إلــى ان يـعبـــر عن
وجــوده في زحـمــة فــوضــى الاصــوات.
ولكـن في صبـاح احـد الأيـام فـوجـئنـا

إياد عطية 
المكــان شــارع الـسعــدون ، الــزمــان 14/
2004/12، الــســـاعـــة 7 مــســــاءً، ثلاثـــة
رجـال ملتحين، ترجلـوا من سيارتهم،
وتــوجهــوا نحــو امـــرأة متـســولــة، رثــة
الـثياب، وانهـالوا عـليها ضـرباً مبـرحاً
قبل ان يطعنها احدهم بسكين وسط
اســتغـــــراب واســتــنـكـــــار المـــــارة الـــــذيــن
تجــمهــــروا حــــول مـكــــان الحــــادث، ثـم
غــــــــادر القـــتلـــــــة المـكـــــــان بــكل هـــــــدوء،
مــــؤكــــديــن انهــم نفــــذوا فــيهــــا حـكـم
العــدالــة، تــاركـيهــا تـسـبح في دمــائهــا.
لكـن رجلاً في الــسـتـين... مـن العـمـــر،
امـــسك بـــاحـــدهـم صـــارخـــا: أي شـــرع
واي حق واي قـانـون.. خـولـك قتلهـا؟
رد الـــــرجل: ابــتعـــــد.. انهـــــا مخـمــــورة
وســـاقـطـــة.. وإلا لــن يكـــون مـصـيـــرك
بأحـسن منها! ثم انطلقوا بسيارتهم،
قبل ان تـصل دوريـة الـشـرطــة وسيـارة
الاسعـــــاف لــتــــسجـل القــضــيـــــة ضـــــد
مجهــول. امــا الـضـحيــة فقــد لفــظت

انفاسها الاخيرة في المستشفى..
هــــذه الحـكــــايــــة فــصل مــــأســــاوي مـن
فـــصــــــول حـكــــــايــــــات نــــســـــــاء ارصفــــــة

الشوارع.
مَن يغفر لها خطأ كهذا

)سنـاء( حكـايـة اخـرى، عـبثت الاقـدار
بــــايــــام طفــــولــتهــــا.. فـمـنــــذ ان تــــوفي
والــداهــا، مـضـت تعـلق احلامهــا علــى
ارصفة الشـوارع.. بين الاهل والاقارب
عــاشـت طفــولــة مــريــرة، كــان بعـضـهم
يـستغلهـا بـأشكــال مختلفـة غيـر انهـا
كــــانـت راضـيــــة قـنــــوع.. ثــم وقعـت في
المحـــــظـــــــــور، إذ خـــــــــدعـهـــــــــا احـــــــــدهـــم
واسـتغلهــا جنــسيــاً ثـم اعتــادت فـيمــا
بعــــــد ان يـــــســـتغـلهـــــــا بعــــضهــم... في
مــدينـتهـا الـصـغيــرة ليــس هنــاك من
يغفر لفتاة خطأ كهذا، فذلك عار لن
يغسله الا الموت... لم يكن امامها من
خيـار سوى ان تهرب الى مدينة كبيرة
مثل بغـداد، لعلهـا تجـد املاً يعيـدهـا
الــى الحيـاة او يـعيــد الحيـاة الـيهـا...
الشـوارع وحدهـا احتـضنت سـناء )27
عــــامــــا(، الارصفــــة صــــارت وســــادتهــــا
والــسمــاء لحــافهــا ضـــاعت بــراءتهــا..
ضـــــاع كل شـيء.. ولـم يــبق مــنهـــــا الا
جسد رخـيص، لم يعد يوفـر لها ثمنا
لـلقـمـــة مـــرة او عــصـــارة )ســيكـــوتـين(
تنعـش بهـا جـسـدهــا بعــد كل سقـطـة
رذيلـة تقـول سنـاء ـ)ولا اعـرف ان كـان
هـــذا هـــو اسـمهـــا ام اسـم اسـتعـــارته(:ـ
عنــدمــا هــربـت من مـــدينـتي ووصـلت
الـــى بغــداد، نــزلـت في كـــراج العلاوي.
كنت خـائفـة وجـائعـة، وافكـر في مـأوى
استــريح فيه قلـيلاً، وكنـت اخشـى من
العـيــون الـتـي تــراقـبـنـي.. جلــسـت مع
احــدى بــائعــات الـشــاي وشــرحـت لهــا
ظـــــروفي، فـــــاقــتـــــرحــت علــيَّ ان اعــمل

طابعها العام سياسي ... وهدفها المال!

جرائـم القـتل في العـمارة تقيـدّ دائـماًَ ضـد مجـهول!

*القتلة
محترفون ولا

يتركون خلفهم
أي اثر

ميسان: محمد الحمراني 

مدينة العمارة... من ضمن مدن
كثيرة تشتهر تاريخياً بظاهرة القتل

العمد . وفي الأغلب يولّد هذا القتل
ثارات وصراعات تمتد إلى عشرات
السنين يذهب ضحيتها الكثير من

الرجال والنساء والاطفال، ولكن القتل
العمد كان يرتكب بسبب السرقة أو

)النهيبة( أو ربمابسبب صراعات بشأن
ملكية الأراضي الزراعية، اسباب كهذه

اصبحت غير فاعلة الان، لان جرائم
القتل اتخذت منحى آخر محوطاً

بالغموض .. وتنفذ بدقة وحرفية
عاليتين، مما يستدعي قراءة جديدة.

سقــوط الـنـظـــام بقـي بمهـنـته حـتــى
يـــــوم مقـتـله، وهـــــو معـــــروف بحـــسـن
الـــــســـمـعـــــــة والـــــسـلـــــــوك الجـــيـــــــد في
منطقته.. تم أطـلاق الرصاص عليه
في الساعـة الثامنة مـساءً ثم انتقلت
الـسيـارة )المـارك ج( الـى مـنطقـة حي
الحـــــســـين القــــــديم واطـلقــت مـــنهــــــا
عـيـــارات نـــاريـــة ادت الـــى مقــتل رجل
كـان يـقف قبـالــة منــزله، ولم يـكن له
أي تـــــــأريـخ مع حـــــــزب الـــبعـــث أو مع
الأحــــزاب الأخــــرى. وقــــال شــــاب مـن
منـطقـته اسـمه )فــؤاد(: هــذا الــرجل
لـه عـلاقـــــــات اجــتــمـــــــاعــيـــــــة جــيـــــــدة
ومحبوب من قـبل الجميع، وهو وجه
اجـتـمـــاعـي مـــرمـــوق ولا يـتــــدخل في
الأمــور الــسـيــاسـيـــة ومقـتله خــســارة
لمـنطقتنـا. وقال شـاهد عيـان آخر انه
شــاهــد الــسـيـــارة نفــسهــا تـتجــول في
منـطقـة المـاجـديـة وفي الـصبــاح عثـر
علـى مــواطن ضـرب بـثلاث اطلاقـات
في بطنه ثم قـطعت رقبته. كـان لهذه
القــصــــة وقع مــــؤثــــر في الـكـثـيــــر مـن
المـــــواطــنــين بــــســبــب مـــــا تحــمـله مــن
بـشاعـة واعتـبرت نـاقوس خـطر يـنذر
الجمـيع ممــا جـعل بعـض المــواطـنين
يـعــــــــودون الــــــــى مـــنــــــــازلـهـــم مـــبــكــــــــراً
ويحـــذرون من الـتعـــامل مع الغــربــاء
والالـتقـاء بـهم. وفي حـديـث مع أحـد
اعـضـــاء مجلــس محــافـظــة مـيــســان
فضل عـدم ذكر اسـمه قال: اعـتقد أن
هــذه الجــرائـم مــدفــوعــة الـثـمـن مـن
قــبل بعــض الجهـــات غـيـــر العـــراقـيـــة
التـي تفـضل زعــزعــة الــوضع الأمـني
في البلـد. وقال أن القاتل المجهول في
الـعـــمــــــــارة لا يـحـــمـل أي مـــبــــــــادئ أو
قــيـــم... أنه يـــطـــمح إلـــــى الحـــصـــــول

على المال من خلال القتل.
جذور الجرائم

لا نـريـد ان نـتهم أحـداً بـارتكـاب هـذه
الجـرائـم ولكن نـطمح إلـى ان تنـتهي
هـذه الظـاهــرة... التي لا تمـت بصلـة
إلـــــى مجـتــمعـنــــا وان يـكــــون الحــــوار
والاخــــتـلاف جــــــــــزءاً مــــن ممــــيــــــــــزات
المــــرحلـــة الجـــديــــدة. وعلـــى شـــرطـــة
محـــافـظـــة مـيــســــان تقع مــســـؤولـيـــة
كـبـيـــرة في الـتحـــري عـن جـــذور هـــذه
الجــــــرائـــم ووضع خـــطــــط تقـلل مــن
كـثــــرة ارتكـــاب جـــرائـم القــتل العـمـــد
وتـضـيـيق الخـنـــاق علـــى مــــرتكـبـيهـــا
لمحاكـمتهم محـاكمـة علنـية في حـالة
القـــــاء القـبـــض علــيهـم مــن اجل ان
يعـيـــش اهــــالــي محــــافــظــــة مـيـــســــان

بسلام وأمان.

الــــــشــــــــرطــــــــة )ن.ع( قــــــــال: شــــــــرطــــــــة
محــافظـة ميـسـان تقف عـاجـزة امـام
جــرائم مـثل هــذه.. انهــا تحتــاج الــى

خبراء في التحري.
قصة واقعية

لقــد هــز اوســاط مـجتـمع محــافـظــة
ميـســان مــا حــدث في مـنتـصف شهــر
كـانـون الأول المـاضـي حين قــام أربعـة
مـــسـلحــين  تقـلهــم ســيـــــارة مــن نـــــوع
)مــــــارك ج( بــيـــضـــــــاء بقــتـل رجل في
منـطقـة الـوحـدة المـيكــانيـكيــة يعـمل
ســـائقـــا لـــدى مــســـؤول ســــابق، وبعـــد

وبـــسـبــبه قــتل الـكـثـيــــر مـن الــتجــــار
وبعض عـوائلهم واصحـاب الـسيـارات
الحــــديـثـــــة وبعـــض اصحـــــاب محــــال
الـصـيـــرفـــة والمقـــاولـين... أمـــا الـنـــوع
الآخــر فـتـنفـــذ خلاله جــرائـم القـتل
بـسبب صـراعـات سيـاسيـة ومثل هـذه
الجـرائـم انتـشــرت مع اقتـراب مـوعـد
الأنـتخــابــات واضـــاف: اغلـب جــرائـم
القـتل هـــذه سـجلـت لـــدى مـــديـــريـــة
الشرطـة ضد مجهول! ولكن منفذي
هــذه الجــرائم بــدأت تتـضح صــورهم

ونياتهم.
وهـــذا مـــا حــصـل مع قـــائـــد شـــرطـــة
المـشــرح، الــذي قتـل في اثنــاء تجــواله
في أحـد شوارع مـدينـة العمـارة ولكنه
بقــي علــــى قـيــــد الحـيــــاة لـــســــاعــــات
وشـخّص المجـرمـين قبـل لحظــات من
مـوته. الـشـرطـة لـم تتخـذ أي اجـراء
قـانونـي ضد القـتلة ممـا جعل عـائلة
قــــائــــد شــــرطــــة المـــشــــرح تـلجــــأ  الــــى
الــسلـطـــة العــشــائــريــة الـتـي ارغـمـت
عـــــــائلـــــــة القــــــاتـل علــــــى الاعــتــــــراف
بالجرم. وفي نهاية كلامي مع ضابط

شــبــــــابهـــــا في الــتحـــــري عــن القــــــاتل
وابــــدوا رغـبــتهــم في القــصــــاص مــنه
ولـكــن دقـــــة ارتـكـــــاب الجـــــريمـــــة . لــم
تترك خلفها أي اثـر ، مما جعل هذه
الجهــــود تـخفـق في معــــرفـــــة القـــــاتل

المجهول لينال عقابه.
الشرطة تتكلم

في حـــديـث مع الـنـــاطق الاعلامـي في
مـديرية شرطة محافظة ميسان قال
فيه: هنـاك جــرائم قتل تــرتكب بحق
اشخـــــــاص عـــــــديـــــــديــن في مـــــــديــنـــــــة
العــمــــــارة... في الــبــــــدءكــــــانـــت اغلــب
الجـــرائم تــرتـكب ضـــد البـعثـيين . أو
المـتعــاونـين معهـم وبعــدهــا انـتــشــرت
ظـــــــاهـــــــرة الـقــتـل الـعــمـــــــد  لــتــنـــــــال
مــواطـنـين ابــريــاء أو بعـض المـنـتـمـين
إلـى الحـركـات الـسيــاسيـة فقــد  قتل
أكـــثــــــــر مـــن )150( شـخــــصــــــــا بـهــــــــذه
الـــطــــــريقـــــة ولـــم نعــثــــــر علـــــى أدلـــــة
للوصول الى مرتكبي هذه الجرائم.

امــا ضــابـط الــشــرطـــة )ن.ع( فقــال:
يمكـن تقـسـيم جــرائـم القـتل الـعمــد
الـــى نـــوعـين: الأول يـبحـث عـن المـــال

بمقـتله وهــو يقــود سيــارتـه متــوجهــا
إلـــى مقــر الحــركــة، ولـم نعـــرف بعــد
ذلك مـن المسـؤول عن هـذه الجـريمـة،
وحـين ســــألــته عـن الاجــــراءات الـتـي
اتخـذت بعـد مقـتله، قـال : الـشـرطـة
سجلـت الجــريمــة ضـــد مجهــول امــا
الحـركـة الـتي يـنتـمي الـيهــا فقـالـوا:
انهـــا جـــريمـــة ضـــدنـــا .. انهـم اعـــداء
الحركـة .. وسننـال منهم في يـوم ما ،
وأضــــــــاف : الاجــــــــراءات اتـخــــــــذتـهــــــــا
عــشـيـــرتـنـــا .. اذ تجـنــــد الكـثـيـــر مـن

*150 شخصاً قتلوا
وشرطة العمارة

عاجزة عن
الوصول إلى

الجناة .

هاربات من العنف والجريمة الى التسول والرذيلة

 جريمة قتل في شارع السعدون سجلت ضد مجهول.. والضحية لفظت انفاسها الاخيرة في مستشفى الجملة العصبية

ـ عقد اجتماعية وظروف
اقتصادية قادت النساء
المشردات الى مهاوي

الضياع

ـ مجتمعنا بحاجة الى اعادة
بناء منظومة القيم

الاجتماعية وتنقيتها من
الاعراف البالية

اخـــرى كـــانـتــشـــار المخـــدرات واقـــراص
المهدئات والهلوسة وغيرها.

أمـــا فـيـمـــا يخـص تـطـبــيق القـــانـــون
الكـيفي الـذي يمـارسه بـعضهـم  ممن
نــصــب نفــــسه حــــاكـمـــــاً علــــى هــــؤلاء
الـنـــســــوة فقــــد اوضح الاسـتــــاذ عـبــــد
الـواحد قـائلا: انه مصـداق للفـوضى
العــــــامــــــة الــتـــي تعــــصف بــــــالمجــتـــمع
العــراقي. ان الإنـســان العــراقـي يبــدو
مـيـــالاً للــســرعـــة في المعــالجـــة فهــو لا
يحــيل الـنـتــــائج إلــــى  اسـبــــابهــــا، بل
يقتصر علـى معالجة النـتائج. ويبدو
ان لهــذا الــسلــوك علاقــة وثـيقــة بمــا
كـــانـت تـفعـله الـــسلــطـــة ولـعقـــود مـن
الـــزمن طــوال في معــالجــة الـظــواهــر

بنتائجها وبطريقة صارمة عنيفة.
ان المعالجـة الحقيقيـة تتمـثل في تآزر
وتضافـر الجهود الجـمعية، مـؤسسات
الــدولــة ومــؤسـســـات المجتـمع المـــدني،
هـذا من جهة ومن جهـة اخرى، يجب
ان يـكــــون الـعلاج شــــامـلاً للــظــــواهــــر

الأخرى  التي تفضي اليها. 
قضية اخرى

وزارة العـمل والــشــؤون الاجـتـمــاعـيــة
هي احدى الجهـات المسؤولـة عن هذه
القــضـيــــة.. وهـنــــاك تحــــدثـت الـيـنــــا
الـــسـيــــدة عـبـيــــر مهــــدي مــــديــــرة دور
الدولة: ان الوزارة تقوم بصرف رواتب
لـلنـســاء الارامل والمـطلقــات، ولـــدينــا
دور لــــرعــــايــــة المـــسـنـين. امــــا قــضـيــــة
النـساء المشردات فهذه قضية اخرى..
نـحن لــسنــا جهـــة تجبــر المـشــردات او
المــتـــســـــولات علـــــى الـلجـــــوء الـــــى دور

الدولة.
هنـاك جهـات اخـرى يمكـن ان تسـاهم
في الحـد من ظـاهــرة نســاء الشـوارع..
لـكننا مـن جانبنـا مستعـدون للتعاون
للحد مـن هذه الـظاهـرة والاسهام في
معــالجـتهــا.. والحقـيقــة اننــا نـحتــاج
الـــــــــى بـــنـــــــــاء مـــنـــــظـــــــــومـــــــــة لـلـقـــيـــم
الاجتماعية الجديدة في العراق التي
تـتـحكـم في مجـتـمـعه مجـمـــوعـــة مـن
الــتقــــالـيــــد والـعقــــد الاجـتـمــــاعـيــــة
والاعـــراف الـبـــالـيـــة، وهـــذا جـــزء مـن
العـملـيـــة كــــذلك نـــسعـــى الــــى إنقـــاذ
الاســرة العــراقيــة مـن الفقــر وتــأكيــد
اهــمــيـــــــة الـعـلــم، خـــــــاصـــــــة ان المـــــــرأة
المـتعلـمــة قـــادرة علـــى خلق جـيل واع.
وحذرت السيـدة عبير من ان استمرار
هذه الظـاهرة وعـدم الاسراع في وضع
الحلـول لمعــالجتهـا سـيكـون له تــأثيـر
سـلبـي في المجتـمع، ولابـــد من بــرامج
تـوعيـة اجتـماعـية وثـقافـية تـقوم بـها
مــؤســســات الــدولــة والمجـتـمع المــدنـي
لاعـــــادة تـــــأهـــيل الــنــــســـــاء ودمـجهــن
بــــالمجـتـمـع، لأن بقــــاء الــــوضـع علــــى
مـاهو عليه يسهم في انـتشار الجريمة

التي يدفع فاتورتها المجتمع كله.

يقول سعد كـاظم )35( سنة( صاحب
مـحل لـبـيـع الملابـــس الـــرجـــالـيـــة: ان
عـصـابـات الـسـرقــة والتــسليـب تجنـد
هـــــؤلاء الاطفــــال وتـــســتخـــــدمهـم في
جــرائـم الــسـطــو والــسلـب والــســرقــة،
وحتـى الفتيـات يتم استـدراجهن الى
بيـوت الـدعــارة وهنــاك يتـم اجبــارهن
علـى ممارسـة البغاء، هـؤلاء الاطفال
هـــم جـــيـل ضـــــــــائـع لآبـــــــــاء وامـهـــــــــات

ضائعين ايضا..
عقد اجتماعية وازمات اقتصادية

وللـتعــــرف علـــى المــسـبـبــــات والابعـــاد
الاجتماعية والنفسية لهذه الظاهرة
وتأثـيرهـا في المجتمع اسـتطلعـنا رأي
الاستــاذ سلمــان عبـد الـواحــد كيـوش
الاستــاذ في كـليـــة التـــربيـــة ـ ابن رشــد

الذي قال: 
علـم الـنفــس والأجـتـمـــاع يحـــرصـــان
دائمـاً علـى تـأكيـد عـدم فصل ظـاهـرة
اجـتـمــاعـيــة مــا عـن بقـيــة الـظــواهــر
الاخـرى.. ومـا ذلك الا نـتيجـة وحـدة
الظـواهر وتـرابطهـا ترابـطا نـسيجـياً
مـعقــــداً. قــــد يقــــدم هــــذان الـعلـمــــان
ظاهـرة منفـردة ليتم تـسليط الـضوء
عليها، ويتم ذلك لا لشئ إلا للغرض
الاكــــــاديمــي الــــــذي يـــــسـهّل عـــملــيــــــة

الدراسة فقط.
وظـــاهـــرة انـتــشـــار الـنــســـاء المــشـــردات
وممــــارســتهـن الــبغـــــاء تخــضـع لهــــذا
القــــــول، فهــي لــيــــســت بـــــالـــظـــــاهـــــرة
الـقـــــــادمـــــــة مـــن الـفـــــــراغ وانمـــــــا هـــي
حــصــيلــــة لمجـمــــوعــــة مـن الــظــــواهــــر

الاخرى.
عـموميـة الأوضاع والـظواهـر على كل
المـستـويـات مـن سيــاسيـة واقـتصـاديـة
وعـسكـريـة في العـراق عـوامل غـايـة في
الــســــوء علـــى مـــدى اكـثـــر مـن ثلاثـــة
عقـــود. لـــذا يـبـــدو مـن غـيـــر المـــدهــش
انتـشـار هــذه الظـاهـرة علـى المـستـوى
القــريـب مـن العلـنـي، ان لـم يكـن هــو

العلن بعينيه. 
ومـن بين هـذه العــوامل يبـدو العـامل
الاقــتـــصــــــادي الأشــــــد وطــــــأة اذا مــــــا
عــرفنــا ان لهــذه الـظــاهــرة مـســوغــات

تخص العيش فقط وايجاد المأوى.
مـــــا مــن شـك في ان هـــــؤلاء الــنــــســـــوة
يـنحــدرن مـن أسُــر في غــايــة الـتفـكك
وســـيــــــــادة روح الازمــــــــة الـــتـــي تحــكـــم
علاقـات افرادهـا ببعض. ويبـدو ايضا
ان العــامـل الاقتـصــادي هــو المـســؤول
عـن هــذا الـتفـكك، فـمــا مـن أزمــة الا
ونجــد لهــا اسـبــابــا اقـتـصــاديــة. هــذا
لايعـني ابــداً ان الفقــر والعــوز المــادي
هـمـــا الــسـبـبـــان الـــوحـيـــدان، بل هـمـــا
العــامـلان  الأهم اذا مــا اضـيفـت لهــا
عــــوامل اخــــرى كــــالمـــسـتــــوى الــثقــــافي
وغيــره. مـصــداق قــولنــا هــذا انتـشــار
ظــواهــر اجـتـمــاعـيــة سـيـئــة وخـطــرة

بـاستنـشاق مـادة )الثـنر(.. وقـد حاول
العــديــد مـن الاشخــاص تـبنـيهـــا كمــا
قال لنا سليـم كامل.. صاحب معرض
للاجهـــزة الكهــربـــائيــة في الـبتـــاويين.
لكنهـا رفضت وقالـت: انهم يريدون ان
يـعبثـوا بـجسـدي. حنـين تتجـول علـى
دراجــــة هــــوائـيــــة ســــرقــتهــــا مـن احــــد
الاشخـــــاص في المــنـــطقـــــة، وعــنـــــدمـــــا
تـنتهي من اللهـو، تقوم بـارجاعهـا بيد

احد الاطفال الى اصحابها.
اين والدك يا حنين؟

والـــــدي لا اعــــــرفه.. لا أعـــــرف حــتـــــى
اسمه، اما والدتي فهي تعمل..

واين تعمل؟.. تصمت حنين لكن احد
الاطفـال اجـاب: انهـا تعـمل متـسـولـة

في منطقة البياع..
في الـباب الـشرقـي وقفت عبيـر حافـية
القــــدمـين تــــرتــــدي اسـمــــالاً بــــالـيــــة،
والـــتفــت حــــــــولهــــــــا مجــمـــــــوعـــــــة مــن
الاطفــال يــسـتـنــشقــون مـــادة مخــدرة
ويـذرعـون ازقـة شـوارع الـبتـاويـين غيـر

مبالين.

الــدولــة لـكن مــديــرته قــالت: ان سـني
صغـيـــــرة.. ونحـن نـــســتقــبل الـعجــــزة
فقط في هذه الـدار.. حربيـة هي التي
احتـضـنتـني، وفـضـلت الـبقــاء معهــا(
قلــت لهـــــا: ومــن هـــــذا الــطـفل الـــــذي
معك؟ فـاجـابت: نـستـأجـره من امـرأة
تـعيـش مـعنــا في بـيت حــربيــة، ونــدفع
لهـا مـبلغــاً من المـال مقـابل اسـتئجـار

الطفل!
ولمـاذا لا تذهبـين الى وزارة العـمل انها
تـخـــــصـــــص رواتـــب جـــيــــــــــدة لـلارامـل

والمطلقات؟
لـيــسـت لــديّ هــويــة! ضــاعـت هــويـتـي
مــثلـي تمـــامـــا.. حـتـــى انـي لـم اتـــزوج
بـعقــــد في محـكـمــــة.. تــــزوجـت زواجــــاً
عـــرفـيـــا وتــطلقـت عـــرفـيـــا.. بلا اوراق
ثـــبـــــــوتـــيـــــــة ولا مـحـــــــاكـــم ولا شـهـــــــود
ولاعقــود..! ثم تــستــدرك بحـسـرة انـا
تعــودت حيــاتي هـذه.. لا اعـرف احـداً
غيـر حـربيـة. هي الـتي تـزوجنـي متـى

ما تريد، وتطلقني متى ما تريد!
ولمن تجمعين المال؟...

نـــــــأكل ونـــــشـــــــرب ونلــبـــــس ونعــيـــــش..
)حـــربيــة تـنفـق البــاقـي علــى شخـص

تحبه حسب ما تقول(.
الضائعات يورثن اجيالاً ضائعة

النـســاء الـضــائعــات عــادة مـــا ينـجبن
اجيـالا تائهـة وجاهلـة.. يتم استغلال
ابنــائهـن من قـبل عـصــابــات الـســرقــة
والجــريمـــة المنــظمـــة.. ويتـم استــدراج

الفتيات منهن الى بيوت الدعارة.
حـنـين )14 عــــامــــا( تــتجــــول في ازقــــة
منـطقـة الـبتــاويين بـصحبـة شقـيقهـا
الـــصغـيــــر الــــذي يـبـلغ مــن العـمــــر 7
ســـنـــــــــوات تـقـــــضـــي حـــنـــين يـــــــــومـهـــــــــا

معهـــا، لكـني رفـضـت ذلك خــشيــة ان
يـــــرانــي اقـــــاربــي او معـــــارفي هــنـــــاك..
انتـبهت لحـديثي امـرأة اخـرى وقـالت
لي ستكـونين ضـيفتي وعـندمـا ذهبت
مـعهـــا، ادركـت ان هـــذه هـي حـيـــاتـي..
وجــدت هنــاك اكثـر مـن فتـاة ضـائعـة
مـثلي. تقـودها اقـدارها شـاءت ام ابت
الــى محلـة الـذهـب في علاوي الحلـة،

حيث دار استراحة ام حمودي..
في حماية حربية

وفي تقـــاطع المغـــرب وقفـت سعــاد )32
عاما(..تتـسول وتحمل بين احـضانها
طفلاً صغيـراً.. سألـتها.. إن كـان هذا

طفلها؟ فقالت: نعم.
لكـن أحـــد بـــائعـي الارصفـــة، وبـحكـم
وجوده المستمر في هذا المكان قال لي:

لا.. ليس طفلها.. انها تستأجره!
عــــــدت الـــيهــــــا.. فــــــأجــــــابــت بـــنعــم ان
الــطـفل لـيــــس طفـلهـــــا وانهـــــا تعــمل
وتعـيـــش مع امـــرأة مـــشهـــورة اسـمهـــا
حــــربـيــــة، يعــــرفهــــا الجـمــيع. قــــالـت:
حــربيـة مـسـؤولــة عنـي وعن عــدد من
النساء.. ونحن نعيش معها في المكان

نفسه هي تتولى حمايتنا.
وايـــن كـــنـــت قـــبـل ان تـــتـعــــــــرفي الــــــــى

حربية؟
كنـت اعيـش مع والـدي.. وكــان يعـمل
بــــائعـــا مـتجـــولا في الـبـتـــاويــين لكـنه
تــوفي.. فـــانقلـبـت حـيــاتـي رأســـاً علــى
عقب.. ذهـبت الـى بـيت عـمي فـأرادوا
ان يـتـخلــصـــوا مـنـي فـــزوجـــونـي الـــى
احــــــد الاشخـــــاص الــــســيــئــين الـــــذي
عــــاملـنـي بعـنف وقــســـوة ثــم طلقـنـي
وطــــردنـي مـن الـبـيـت.. تـخلــــى عـنـي
جـمـيع مـن اعـــرفهـم.. ذهـبـت الــى دار


